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151386 ‐ ارتد أخوه عن الإسلام ، فهل له أن يظل يحبه ؟

السؤال

تعرف أخ الأكبر عل فتاة نصرانية وارتد عن الإسلام إل النصرانية ! حاولنا كلنا معه أن نجعله يتصرف بحمة ويرى الأمور

عل حقيقتها ولن دون جدوى ، تبرأ منه والداي ، ولن لم يفعل ذلك شيئاً ، تزوج الفتاة النصرانية وأنجب منها ثلاثة أطفال ،

ما الذي أفعله فأنا ما زلت أحبه ، فهو أخ وأشعر بالأس والحزن ف عيون أبواي طيلة الوقت ؟ . أشركم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من الطبيع جدّاً أن يظهر الحزن والأس عل والديك ، فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين ؟ وليس هناك من هو أحب

إليهما من أولادهما ؟

ثانياً :

ينبغ أن تعلم أن المحبة الطبيعية الت تون بين الأقارب لا يمن دفعها ولا إزالتها ، ولن إذا كان ذلك القريب كافراً : فإنه لا

يجوز للمسلم أن يجعل مع هذه المحبة الطبيعية شيئاً من المحبة الدينية .

وقد أثبت اله تعال حب النب صل اله عليه وسلم لعمه أب طالب مع كفره ، وقد كانت تلك محبة طبيعية لقرابته .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

"وأنزل اله ف أب طالب : (انَّكَ  تَهدِي من احببت) ، ( انَّكَ ) أيها الرسول ، (  تَهدِي ) لا تملك هداية ( من احببت ) من

أقاربك وعمك ، والمراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية ، ليست المحبة الدينية ، فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان

وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو  ) أقرب الناس

. الأمور الدينية" انته فهذا لا يدخل ف المجادلة/ 22 ‐ فالمودة الدينية لا تجوز ، أما الحب الطبيع ‐ ( متَهيرشع

" إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " ( 1 / 356 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله :

نْ خَلَقا هاتآي نمو ) : قوله تعال المذكورة ف والمحبة نوعان : محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته ، وولده ، وماله ، وه"

لَم من انفُسم ازْواجا لّتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لّقَوم يتَفَرونَ ) الروم/ 21 ، ومحبة دينية ،

كمحبة اله ورسوله ومحبة ما يحبه اله ، ورسوله من الأعمال ، والأقوال ، والأشخاص .
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قال تعال : (فَسوف يات اله بِقَوم يحبهم ويحبونَه) المائدة/54 ، وقال النب صل اله عليه وسلم ( مثل المؤمنين ف توادهم

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ... ) الحديث .

ولا تلازم بين المحبتين ، بمعن : أن المحبة الطبيعية قد تون مع بغض دين ، كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما

ف اله ، ولا يناف ذلك محبتهما بمقتض الطبيعة ؛ فإن الإنسان مجبول عل حب والديه ، وقريبه ، كما كان النب صل اله

عليه وسلم يحب عمه لقرابته مع كفره قال اله تعال ( انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء ) القصص/ 56 ، ومن

هذا الجنس : محبة الزوجة التابية فإنه يجب بغضها لفرها بغضاً دينياً ، ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة الت تون بين

الرجل وزوجه ، فتون محبوبة من وجه ، ومبغوضة من وجه ، وهذا كثير ....

ه أعلم" انتهحبه ، وبغضه الشرع ، والعقل المتجرد عن الهوى ، وال م فوالعاقل من ح

https://ar.islamway.net/fatwa/37773

ولعل عنده شبهات يحتاج إل مناقشتها ، والرد عليها ، فإن أزيلت عاد إل الإسلام مرة أخرى، وهو ما ندعو اله أن يون .

فإن أصر عل ما هو عليه ، فذلك من الابتلاء لم ، فعليم بالصبر عل ما قدره اله تعال ، والعلم بأن له تعال حمة ف ذلك

.

وها هو نوح عليه السلام يرى ابنه الافر قبل غرق الأرض بالفار فيناديه بحزن وأس ليون ف سفينة النجاة ، ويأب الابن إلا

أن يون من الافرين فان من الهالين ، وها هو النب صل اله عليه وسلم يدعو عمه أبا طالب حت اللحظة الأخيرة من

.فر ، وها هو إبراهيم عليه السلام يدعو أباه ويحاول هدايته للتوحيد فيأبإلا ال فيأب ، ه تعالد ربحياته ليوح

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"ومن المعلوم أن محمداً صل اله عليه وسلم أعلم الخلق باله وتوحيده وأسمائه وصفاته وملائته ومعاده وأمثال ذلك من

تُّمنا عم هلَيع زِيزع منفُسا نم ولسر ماءكلَقَدْ ج ) : تعليم الناس وهدايتهم ، كما قال تعال الغيب ، وهو أحرص الخلق عل

حرِيص علَيم بِالْمومنين رووف رحيم ) التوبة/ 128 ، ولهذا كان من شدة حرصه عل هداهم يحصل له ألَم عظيم إذا لم

: النحل/ 37 ، وقال تعال ( لضن يدِي مهي لا هنَّ الفَا مدَاهه َلع رِصن تَحا ) : ه ويعزيه ، كقوله تعاليسليه رب يهتدوا ، حت

( يننموونُوا مي لاكَ انَّفْس عاخلَّكَ بلَع ) : القصص/ 56 ، وقال تعال ( شَاءن يدِي مهي هال نَلو تببحا ندِي منَّكَ لا تَها )

. الشعراء/ 3" انته

" درء تعارض العقل والنقل " ( 3 / 92 ) .

والذي ينبغ لك أن تستمر ف حسن التعامل مع أخيك ، ومواصلته ، وحسن التقرب له بالهدية واللمة الحسنة ، وبذل الوسع

ف نصحه وهدايته ، والدعاء المستمر بأن يشرح اله صدره للإسلام ويعود أحسن مما كان .

واله أعلم
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